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السؤال:

سؤالي هو عن خطبة وجدتها في كاب نهج البلاغة، يقول فها الإمام عليّ(عليه السلام) بالشورى، وهي:

«ومن كاب له(عليه السلام) إلى معاوية: إنِهُ بَايَعَنيِ الْقَوْمُ الذِنَ بَايَعُوا أبََا بَكْر وَعُمَرَ وَعُثْمانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ
ورَى للِْمُهَاجِرِنَ وَالأنصار، فَإِنِ اجْتمََعُوا عَلَى رجَُل مَا الشوَإن ،ُردَ َْارَ، وَلاَ للِغَائبِِ أنَْاهِدِ أنَْ يَخ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنْ للِش

وْهُ إمَِاماً كَانَ ذلكَِ لله رضِىً، فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أمَْرهِِمْ خَارِجٌ بطَِعْن أوَْ بدِْعَة ردَوهُ إلَِى مَا خَرَجَ منه، فَإِنْ أََى قَاَلُوهُ وَسَم
عَلَى اتبَاعِهِ غَْرَ سَبِلِ الْمُؤْمِنِنَ، وَوَلاهُ اللهُ مَا توََلى.

وَلَعَمْرِي، يَا مُعَاوِيَةُ، لَئِنْ نظََرْتَ بعَِقْلكَِ دُونَ هَوَاكَ لَتجَِدَني أبَْرأََ الناسِ مِنْ دَمِ عُثْمانَ، وَلَتعَْلَمَن أنَي كُنْتُ فِي عُزْلَة
لامَُ»(۱). مَا بَدَا لَكَ! وَالس ى; فَتجََنتجََنَ َْأن ِعَنْهُ، إلا

فما هو ردّكم علها؟ لكم منيّ كلّ شكر وامنان على ما قدّموه.

 

 الجواب:

نقل لنا الارخ أنّ الإمام عليّاً(عليه السلام) لم يمدّ يده إلى البيعة، إلاّ بعد إلحاح الجماعة ـ من المهاجرن
والأنصار وغرهم ـ والصحابة في الطليعة، وفهم طلحة والزبر.

وبعد أن تمّت البيعة للإمام(عليه السلام) كتب لمعاوية رسالة مع جرر بن عبد الله البجلي، جاء فها: «إنِهُ بَايَعَنيِ
الْقَوْمُ الذِنَ بَايَعُوا أبََا بَكْر وَعُمَرَ وَعُثْمانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ»، فكأنمّا ريد(عليه السلام) أن يقول له: يا معاوية
أنت تعترف بخلافة أي بكر وعمر وعثمان، لأنهّا تمّت ببيعة المهاجرن والأنصار، وعلى ما تعترف به وتذهب إليه،



فقد بايعني القوم، فلزمك بيعتي وأنت بالشام، فباع كما باع القوم.

اهِدِ أنَْ يَخَْارَ» ورفض ويعترض إذا تمّت البيعة من أكثرية الصحابة وغرهم. فَلَمْ يَكُنْ للِش»

«وَلاَ للِغَائبِِ أنَْ َردُ» بيعة الإمام الذي بايعه القوم.

ورَى للِْمُهَاجِرِنَ وَالأنصار»، فكأنمّا ريد(عليه السلام) أن يقول له: يا معاوية ألست تعقد بالشورى مَا الشوَإن»
وتحتجّ بها؟ ألست تعقد بالإجماع وتحتجّ به؟ فقد بُويعت بمشورة المهاجرن والأنصار، وقد تمّت البيعة لي

إجماع المسلمن.

وْهُ إمَِاماً كَانَ ذلكَِ لله رضِىً» هذا ما تعقده، فلماذا لا تباع؟ وكما يقول المل: ما فَإِنِ اجْتمََعُوا عَلَى رجَُل وَسَم»
عدا ممّا بدا؟

إذاً، قال(عليه السلام) هذا الكلام على مقتضى عقيدة القوم، ومن باب «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم»، وإلاّ
فإمامه كانت ابة بعد النيّ(صلى الله عليه وآله) بلا فصل، بالنصّ الصادر منه(صلى الله عليه وآله) على ما

أفاضت إليه الأدلّة اليقينية المستفيضة في مظانهّا.

__________________
۱ـ شرح نهج البلاغة ۱۵/۷۸٫


